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المقدمة :

إن الإحسان التربوي أحد القيم الإسلامية العميقة التي تسهم في بناء بيئة تعليمية رحيمة وإنسانية ، تعزز من جودة العملية التربوية وتوجهها نحو المعنى الأخلاقي في الأداء ، فهو لا يقتصر على الإتقان المهني فحسب ، بل يمتد ليشمل النية الصادقة ، والرعاية الوجدانية ، والانضباط الأخلاقي في التعامل من المتعلمين ، مما يجعله ركيزة أساسية في إعداد المعلم القدوة . وفي المقابل يعتبر التعلم الاجتماعي الانفعالي ( SEL – Social and Emotional Learning  ) إطاراً حديثاً في التربية المعاصرة يهدف إلى تنمية الكفاءات الشخصية والاجتماعية ، كالوعي بالذات ، وضبط الانفعالات ، والتعاطف ، والعلاقات الإيجابية ، واتخاذ القرارات المسؤولة ( 2020CASEL  ) . ودمج الإحسان التربوي ضمن ممارسات SEL يمثل تقاطعاً مثمراً بين الأصالة الدينية والمعاصرة التربوية .
تنبع مشكلة الدراسة من ملاحظة الفجوة القائمة بين الجانب القيمي في أداء المعلمات والجانب المهاري في برامج التنمية المهنية . إذ ترتكز معظم البرامج التربوية الحديثة على الجانب المهاري للسلوك الإيجابي دون ربطه بالقيم الإسلامية المؤصلة التي تمنح المعلمة البعد الأخلاقي والوجداني في الأداء ( الخطيب 2021 ) . كما أظهرت بعض الدراسات ( الحارثي 2021 ؛ الجهني 2022 ) ضعف دمج قيم الإحسان والتعاطف في اللممارسات الصفية ، على الرغم من الدور البالغ الذي تؤديه هذه القيم في تحقيق توازن الشخصية المهنية للمعلمة وتعزيز العلاقة بالطالبات . وتكمن المشكلة البحثية في التساؤل الرئيسي : إلى أي مدى يسهم الإحسان التربوي في تنمية مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي ( SEL ) لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض ؟
تبرز مبررات اختيار الموضوع في جملة من النقاط ؛ أولها الحاجة إلى مواءمة القيم الإسلامية الأصيلة مع الاتجاهات التربوية الحديثة الداعية إلى التعلم الاجتماعي و الانفعالي ، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي أكدت على " ترسيخ القيم وتعزيز الكفاءة في التعليم " ( وزارة التعليم 2024 ) . وثانيها ندرة الدراسات العربية التي تناولت العلاقة المباشرة بين الإحسان التربوي ومهارات SEL ، رغم وفرة البحوث الغربية التي تناولت البعد النفسي والاجتماعي للمعلم ( Brackett et al., 2019؛ Schonert-Reichl, 2017 ). وثالثها أن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تقدم تصوراً عملياً لتصميم برامج تدريبية تستند إلى القيم الدينية كرافد لتحسين الأداء المهني للمعلمات في المدارس السعودية .
يتحدد مجتمع الدراسة في معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض في المدارس الحكومية والأهلية ، بوصفهن فئة ميدانية فاعلة في بناء القيم والاتجاهات لدى الطالبات . أما محددات الدراسة فتشمل الحدود المكانية ( مدينة الرياض ) ، والزمانية ( العام الدراسي 1447 هـ / 2025 م ) ، والبشرية ( معلمات المرحلة المتوسطة ) . 
وترتكز الدراسة على استقصاء العلاقة بين الإحسان التربوي باعتباره قيمة تربوية مؤثرة في أداء المعلمات ، ومهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) بوصفها مؤشراً لمستوى الوعي الذاتي والتفاعل الاجتماعي والانضباط الانفعالي في الممارسة التعليمية ، مع مراعاة ضبط المتغيرات المرتبطة بالخبرة ونوع المدرسة والتخصص الأكاديمي لضمان دقة النتائج وتجنب التحيز .
أما أهمية الدراسة فتتجلى في جانبين ؛ الأول نظري يتمثل في إثراء الأدبيات العربية من خلال ربط الإحسان التربوي بمهارات  SEL ضمن إطار علمي ومنهجي ، والثاني تطبيقي يهدف إلى مساعدة صناع القرار والقيادات التعليمية في تطوير برامج تدريبية قائمة على الدمج بين القيم الإسلامية ومهارات الذكاء الاجتماعي والانفعالي . وبذلك تسعى هذه الدراسة إلى سدّ فجوة معرفية وتطبيقية في الميدان التربوي ، وإلى تقديم نموذج تربوي يعيد الاعتبار للقيمة الإنسانية في الأداء التعليمي ، جامعاً بين الإتقان المهاري في تنمية مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي ( SEL ) ، وبين البعد القيمي المتمثل في الإحسان التربوي ، مما يعزز ممارسات المعلمات ويسهم في بناء بيئة مدرسية أكثر وعياً وتفاعلاً وإنسانية .


مشكلة الدراسة :

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية ، برزت الحاجة الملحة إلى تعزيز مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) لدى المعلمين والمعلمات بوصفها أحد الأسس الجوهرية في رفع كفاءة العملية التعليمية ، وتحسين المناخ المدرسي ، ودعم صحة العلاقات بين أطراف البيئة التربوية . وتشير منظمة CASEL (2020) إلى أن مهارات SEL  تتضمن : الوعي بالذات ، إدارة الذات ، الوعي الاجتماعي ، مهارات العلاقات الاجتماعية ، واتخاذ القرار المسؤول ، وهي مهارات تسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على التفاعل الإيجابي .
ورغم ما توليه السياسات التعليمية من اهتمام بدمج التعلم الاجتماعي والانفعالي في الممارسات التربوية ، إلا أن الجهود الحالية تركز في أغلبها على الجانب المهاري والسلوكي المباشر ، دون استثمار كاف للقيم الإسلامية الأصيلة وفي مقدمتها قيمة الإحسان التي تعتبر إطاراً أخلاقياً متكاملا ً يمكن توظيفه في تنمية مهارات  SEL ، لما تحمله من معاني التعاطف ، والمساءلة الذاتية ، والرقي في التعامل ، وصناعة بيئة مدرسية إنسانية الدافع والأثر .
وتشير الأدبيات ذات الصلة إلى وجود قصور في دمج القيم التربوية بصورة منهجية ضمن برامج إعداد وتطوير المعلمات ، فقد أظهرت دراسات مثل الحارثي (2021) والجهني (2022) ضعف حضور القيم الأخلاقية ومنها الإحسان في البرامج التدريبية ، إضافة إلى الحاجة لتعزيز جوانب الوعي الذاتي ، والتواصل الفعال ، والتعاطف ، والقيادة الأخلاقية لدى المعلمات . كما تؤكد رؤية السعودية 2030 ووزارة التعليم (2020) أهمية تعزيز القيم في المنظومة التعليمية ، إلا أن التطبيقات العملية لا تزال محدودة في مجال الربط بين القيم ومهارات  SEL.
بناءً على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتبلور في السؤال الرئيسي التالي :
إلى أي مدى يسهم الإحسان التربوي في تنمية مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) لدى معلمات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض ؟

أسئلة الدراسة :

1- ما مستوى ممارسة الإحسان التربوي لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض ؟
2-  ما مستوى مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي ( SEL) لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض
3- هل توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين ممارسة الإحسان التربوي و مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض ؟
4-  هل تختلف درجة ممارسة الإحسان التربوي لدى المعلمات باختلاف متغيرات :
1- عدد سنوات الخبرة
2- نوع المدرسة ( حكومي – أهلي )
3- التخصص الأكاديمي .

أهمية الدراسة :

أهمية نظرية : فهي تسهم في إثراء الإطار المفاهيمي للتعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) من خلال ربطه بالسياق الإسلامي , وإبراز قيمة الإحسان التربوي بوصفها إطاراً أخلاقياً معززاً لمهارات الوعي الذاتي ، وإدارة الانفعالات ، والتعاطف ، والعلاقات الإيجابية ، واتخاذ القرار المسؤول .
كذلك تفتح المجال أمام الباحثين لتطوير نماذج نظرية جديدة تتكامل فيها القيم التربوية الإسلامية مع مهارات SEL بما ينسجم مع خصوصية البيئة التعليمية السعودية .
الأهمية التطبيقية : توفر نتائج الدراسة معطيات عملية يمكن أن تساعد صناع القرار والمشرفين التربويين في تصميم برامج تدريبية تستند إلى دمج القيم الإسلامية ( الإحسان ) داخل ممارسات SEL بشكل منهجي وفعال .
تدعم جهود تطوير أداء المعلمات من خلال تقديم نموذج تطبيقي يربط بين المهارات الاجتماعية والانفعالية والسلوك المهني القيمي ، مما يسهم في تحسين جودة التفاعل داخل المدرسة وتعزيز المناخ التربوي الإيجابي .

أهداف الدراسة :

1- التعرف على مستوى ممارسة الإحسان التربوي لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.
2- التعرف على مستوى مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض
3-الكشف عن العلاقة الارتباطية بين ممارسة الإحسان التربوي ومهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.
4-التعرف على الفروق في درجة ممارسة الإحسان التربوي لدى المعلمات باختلاف متغيرات:
أ-عدد سنوات الخبرة
ب-نوع المدرسة (حكومي – أهلي)
ج-التخصص الأكاديمي

فرضيات الدراسة :

1-  لاتوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين ممارسة الإحسان التربوي ومهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي sel  لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض
2-  لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة ممارسة الإحسان التربوي لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض ترجع إلى :
أ – عدد سنوات الخبرة
ب – نوع المدرسة ( حكومي – أهلي )
جـ - التخصص الأكاديمي .

مفاهيم الدراسة :

الإحسان : تعريفه في حديث جبريل حين قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك ) . رواه مسلم
الإحسان التربوي : عرفه الغزالي (1997) بأنه إتقان العمل وبذله على أكمل وجه مع استحضار البعد الأخلاقي في التعامل مع الآخرين .
إجرائياً : يقصد به في هذه الدراسة الدرجة التي تحصل عليها معلمة المرحلة المتوسطة على مقياس الإحسان التربوي ، الذي يقيس ممارسات الإتقان المهني ، والتعاطف، والرفق ، والمسؤولية الأخلاقية في السياقات الصفية والمدرسية .

التعلم الاجتماعي والانفعالي SEL :

عرفته منظمة CASEL (2020) بأنه: عملية يكتسب فيها الأفراد المهارات والمواقف والمعارف اللازمة لفهم الذات ، وإدارة الانفعالات ، وبناء علاقات إيجابية ، واتخاذ قرارات مسؤولة .
إجرائياً : يقصد به في هذه الدراسة الدرجة الكلية التي تحصل عليها المعلمة على مقياس SEL المعتمد ، والذي يتضمن خمسة أبعاد : 
الوعي بالذات : يعرفه جولمان (1995) بأنه : قدرة الفرد على إدراك مشاعره وقيمه ودوافعه ، وفهم أثرها على سلوكه .
إجرائياً : الدرجة التي تحصل عليها المعلمة في بُعد الوعي بالذات في الاستبانة ، والذي يقيس إدراكها لمشاعرها ، وتقديرها لذاتها ، وفهمها لنقاط القوة والضعف لديها داخل الموقف التربوي. 
إدارة الذات : تعرفها CASEL (2020) بأنها قدرة الفرد على تنظيم مشاعره وسلوكه لتحقيق أهدافه في مختلف المواقف .
إجرائياً : يقصد بها الدرجة التي تحصل عليها المعلمة على بُعد إدارة الذات ، والذي يتضمن ضبط الانفعالات ، إدارة الضغوط ، الالتزام المهني ، وتنظيم الوقت داخل البيئة المدرسية .
 الوعي الاجتماعي : يعرفه زينس وآخرون (2004) بأنه : قدرة الفرد على فهم وجهات نظر الآخرين والتعاطف معهم والتفاعل معهم باحترام .
إجرائياً : يقصد به الدرجة التي تحققها المعلمة في بعد الوعي الاجتماعي الذي يقيس تعاطفها ، فهمها لاحتياجات الآخرين ، واحترام الاختلاف في البيئة المدرسية .
 مهارات العلاقات الاجتماعية : تعرفها CASEL (2020) بأنها قدرة الفرد على بناء علاقات صحية ، التواصل الفعال ، حل النزاعات ، والعمل التعاوني .
إجرائياً : هي الدرجة التي تحصل عليها المعلمة في بعد العلاقات الاجتماعية ، وتشمل التواصل المهني ، التعاون ، إدارة الخلافات ، وبناء علاقات إيجابية داخل المدرسة .
 اتخاذ القرار المسؤول : تعرفه CASEL (2020) بأنه عملية اتخاذ قرارات مبنية على الأخلاق ، والمعايير المهنية ، والمسؤولية الشخصية والاجتماعية .
إجرائياً : يقصد به الدرجة التي تحققها المعلمة في البعد الذي يقيس قدرتها على اتخاذ قرارات تربوية مدروسة تراعي القيم الإسلامية ، المصلحةالتعليمية ، والآثارالأخلاقية .

حدود الدراسة :

1-  حدود موضوعية : تتناول الدراسة مدى إسهام الإحسان التربوي في تنمية مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي لدى معلمات المرحلة المتوسطة ، من خلال التركيز على أبعاد الإحسان التربوي ومهارات الوعي بالذات وإدارة الذات والوعي الاجتماعي والمهارات الاجتماعية واتخاذ القرار المسؤول ، دون التوسع في قيم تربوية أخرى أو مهارات مهنية غير مرتبطة بإطار التعلم الاجتماعي والانفعالي .
جاء التركيز على الإحسان التربوي ومهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي نظراً لكونهما عنصرين متكاملين في بناء الممارسات التربوية الداعمة لتنمية الشخصية المتوازنة ، ولوجود فجوة معرفية في الدراسات التي تربط بين الإطار القيمي الإسلامي ومهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي. 
2-  حدود بشرية : اقتصرت الدراسة على معلمات المرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية بمدينة الرياض ، بهدف استقصاء تصوراتهن وممارساتهن المتعلقة بالإحسان التربوي وتنمية مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي .
اختيار معلمات المرحلة المتوسطة يرتبط بطبيعة هذه المرحلة التي تشهد تغيرات نمائية وانفعالية واضحة لدى الطالبات ، مما يجعل دور المعلمة محورياً في تشكيل مهاراتهن الاجتماعية والانفعالية ، كما أن المعلمات يمثلن قوة تربوية فاعلة في المدرسة يمكن قياس أثر الإحسان التربوي من خلالها .
3-  الحدود المكانية : أجريت الدراسة في مدينة الرياض ، بصفتها بيئة تعليمية واسعة ومتنوعة تضم أطيافاً مختلفة من المدارس الحكومية ، ما يتيح فهماً أكثر عمقاً لواقع الإحسان التربوي ومهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي في سياق حضري كبير .
تم اختيار مدينة الرياض لما تمثله من تنوع كبير في البيئات المدرسية ، ووفرة المبادرات التعليمية، واتساع نطاق المدارس الحكومية ، وهو ما يتيح نتائج أكثر قابلية للتعميم داخل السياق الحضري السعودي. 
4-  الحدود الزمانية : تم تنفيذ الدراسة خلال العام الدراسي 1447هـ/2025م ، وهو الإطار الزمني الذي جمعت فيه البيانات الميدانية وتمت خلاله إجراءات تطبيق أدوات الدراسة . 

إجراءات ومنهجية الدراسة :

منهج الدراسة : اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي ، لملاءمته في الكشف عن طبيعة العلاقة بين مستوى الإحسان التربوي لدى المعلمات ، ومستوى مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي  (SEL)، وقياس درجة إسهام الإحسان في تنمية تلك المهارات . ويعد هذا المنهج مناسباً للدراسات التي تهدف إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع وتحليل علاقتها بمتغيرات أخرى .
مجتمع الدراسة : يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية بمدينة الرياض خلال العام الدراسي 1447هـ/2025م ، نظراً لكون هذه المرحلة تمثل مرحلة انتقالية مهمة في النمو الانفعالي والاجتماعي للطالبات وتتطلب مهارات تربوية عالية لدى المعلمات .
عينة الدراسة : تم اختيار عينة عشوائية طبقية من معلمات المرحلة المتوسطة في عدد من المدارس الحكومية بمدينة الرياض ، بما يضمن تمثيل مختلف مكاتب التعليم في المدينة ، ويساعد في الحصول على بيانات أكثر دقة وموثوقية .
أدوات الدراسة : اعتمدت الدراسة على أداتين أساسيتين: 
أ-  مقياس الإحسان التربوي الذي تم بناؤه وتطويره وفق الأسس العلمية لإعداد أدوات القياس التربوي ، بعد مراجعة الأدبيات والمقاييس السابقة وإجراء التحكيم العلمي من قبل متخصصين .
ب-  مقياس مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي (SEL) المبني على إطار منظمة   CASEL ، والمكيف ليتناسب مع البيئة التعليمية السعودية ، وقد خضع لعمليات التحكيم والتجريب للتأكد من صدقه وثباته .
صدق الأداة وثباتها : تم التحقق من الصدق الظاهري وصدق المحتوى من خلال عرض الأدوات على مجموعة من المحكمين المتخصصين في التربية وعلم النفس. كما تم حساب الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا ، إضافة إلى الثبات بإعادة التطبيق (Test-Retest) على عينة استطلاعية خارج العينة الأساسية. 
إجراءات جمع البيانات : تم الحصول على موافقات رسمية من الجهات التعليمية المختصة ، ثم التواصل مع مدارس المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض ، وتطبيق أدوات الدراسة على العينة وفق خطة زمنية منظمة تراعي خصوصية البيئة المدرسية .
وتم جمع الاستبانات إلكترونياً ، ثم تدقيقها واستبعاد غير المكتمل منها قبل إدخال البيانات إلى برنامج التحليل الإحصائي .
الأساليب الإحصائية : استخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة أهدافها وفرضياتها ، ومنها: 
أ-  الإحصاءات الوصفية مثل المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. 
ب-  اختبار بيرسون لحساب معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة. 
ج-  تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن مدى إسهام الإحسان التربوي في التنبؤ بمهارات SEL  لدى المعلمات .
د-  اختبار الفروق بين المجموعات إن وجدت ( مثل اختبار ت ) .
وقد تمت معالجة جميع البيانات باستخدام أحد البرامج الإحصائية المناسبة في الدراسات التربوية مثل  SPSS.
الاعتبارات الأخلاقية : التزمت الدراسة بالمعايير الأخلاقية للبحث العلمي ، ومنها الحفاظ على سرية بيانات المشاركات ، وضمان موافقتهن على المشاركة ، واستخدام بياناتهن لأغراض البحث فقط، دون أي تأثير على عملهن أو تقييمهن المهني .

نموذج الدراسة :

تقوم الدراسة على متغير رئيس هو الإحسان التربوي بوصفه متغيرًا مستقلًا يتوقع أن يسهم في تنمية مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي  (SEL) بصفتها متغيرًا تابعًا لدى معلمات المرحلة المتوسطة . ويُفترض أن يؤثر الإحسان التربوي في هذه المهارات من خلال تجليات الممارسة التربوية القائمة على الرحمة ، اللطف ، التعاطف ، العدالة ، القدوة ، ودعم الطالبات أكاديميًا وانفعاليًا . ويشمل المتغير التابع خمسة أبعاد أساسية هي : الوعي بالذات ، وإدارة الذات ، والوعي الاجتماعي ، والمهارات الاجتماعية ، واتخاذ القرار المسؤول ، كما حددتها منظمة CASEL (2020)  .
ويهدف النموذج إلى تفسير آليات التأثير المحتمل بين القيم التربوية الإسلامية ومهارات SEL ، وتوجيه التحليل النظري والتطبيقي لنتائج الدراسة. 


الإحسان
(متغير مستقل)


مهارات التعلم الاجتماعي والعاطفي SEL
(متغير تابع)


إدارة الذات


الوعي بالذات


الوعي الاجتماعي


المهارات الاجتماعية


اتخاذ القرار المسؤول
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